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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على تعريف الأستاذ طنطاوي جوهري، وتشرح منهجه في التفسير.

الموضوع
المفسر رحمه الله يفسر الآيات القرآنية تفسيرًا لفظيًّا مختصرًا، لا يكاد يخرج عما في كتب التفسير المألوفة لنا، والمتداولة بين أيدينا، ولكنه سرعان ما يخلص من هذا التفسير الذي يسميه لفظًا، ويدخل في أبحاث علمية مستفيضة يسميها هو لطائف أو جواهر.

هذه الأبحاث عبارة عن مجموعة كبيرة من أقطار علماء الشرق والمغرب في العصر الحديث، أتى بها المؤلف ليبين للمسلمين ولغير المسلمين أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث، ونَبَّهَ على تلك العلوم قبل أن يصل إليها هؤلاء العلماء بقرون متطاولة.

ثم إنه يضع في تفسيره هذا كثيرًا من صور النبات والحيوانات، ومناظر الطبيعة، وتجارب العلوم؛ بقصد أن يوضح للقارئ ما يقول توضيحًا يجعل الحقائق أمامه كالأمر المشاهد المحسوس.

ثم إن المؤلف يستشهد أحيانًا على ما يقول بما جاء في الإنجيل، واعتماده فيما ينقل على إنجيل (برنابا)؛ لأنه كما يرى أصح الأناجيل، بل هو الإنجيل الوحيد الذي لم تصل إليه يد التحريف والتبديل كما قيل.

وكذلك المؤلف يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته، أو بما جاء عن إخوان الصفا في رسائلهم، وهو حين ينقلها يبدي لنا رضاه عنها، وتصديقه بها، مع أنها تخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أنه يستخرج كثيرًا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل، الذي لا نُصَدِّقُ أنه يُوَصِّلُ إلى حقيقة ثابتة، وإنما هي عدوى تسربت من اليهود إلى المسلمين، فتسلطت على عقول الكثير منهم.

وكذلك يفسر آيات القرآن تفسيرًا علميًّا، يقوم على نظريات حديثة وعلوم حديثة، وعلوم جديدة، لم يكن للعرب عهد بها من قبل.

يقول الدكتور الذهبي في (التفسير والمفسرون):

وهذا المسلك في التفسير ضرب من التكلف إن لم يَذْهَب بغرض القرآن، فلا أقل من أن يذهب بجلاله وجماله.

نماذج من تفسير الجواهر:

1- عندما تعرض لقوله تعالى في الآية (61) من سورة البقرة: ((وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) الآية، نجده يقول: الفوائد الطبية في هذه الآية، ثم يأخذ في بيان ما أثبته الطب الحديث من نظريات طبية، ويذكر مناهج أطباء أوربا في الطب، ثم يقول: أوليست هذه المناهج هي التي نحا نحوها القرآن؟ أو ليس قوله: ((أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) كأنه يقول: العيشة البدوية على المن والسلوى... وهما الطعامان الحقيقان اللذان لا مرض يتبعهما مع الهواء النقي والحياة الحرة، أفضل من حياة شقية في المدن، يأكل التوابل، واللحم، والإكثار من ألوان الطعام، مع الذلة وجور الحكام والجبن، وطمع الجيران من الممالك، فتخطفكم على حين غفلة وأنتم لا تشعرون. بمثل هذا تفسر هذه الآيات... بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب الله.

وعندما تعرض لقوله تعالى في الآيات (67) وما بعدها من سورة البقرة: ((وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)) الآيات إلى آخر القصة يعقد بحثًا في عجائب القرآن وغرائبه، فيذكر ما انطوت عليه هذه الآيات من عجائب، ويذكر فيما يذكر علم تحضير الأرواح، فيقول: (وأما علم تحضير الأرواح فإنه من هذه الآية استخراجه: إن هذه الآية تتلى، والمسلمون يؤمنون بها، حتى ظهر علم الأرواح بأمريكا أولًا ثم بسائر أوربا ثانيًا...). ثم ذكر نُبذة طويلة عن مبدأ ظهور هذا العلم، وكيف كان انتشاره بين الأمم، وفائدة هذا العلم، ثم قال أخيرًا: (ولما كانت السورة التي نحن بصددها قد جاء فيها حياة العزير بعد موته، وكذلك حماره، ومسألة الطير، وإبراهيم الخليل، ومسألة الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الطاعون، فماتوا ثم أحياهم، وعلم الله أننا نعجز عن ذلك، جعل قبل ذكر تلك الثلاثة في السورة ما يرمز إلى استحضار الأرواح في مسألة البقرة، كأنه يقول: إذا قرأتم ما جاء عن بني إسرائيل في إحياء الموتى في هذه السورة عند أواخرها فلا تيأسوا من ذلك؛ فإني قد بدأت بذكر استحضار الأرواح، فاستحضروها بطرقها المعروفة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن ليكن المحضر ذا قلب نقي خالص على قدم الأنبياء والمرسلين كالعزير، وإبراهيم، وموسى، فهؤلاء لعلو أنفسهم أريتهم بالمعاينة، وأنا أمرت نبيكم أن يقتدى بهم فقلت ((فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ)) [الأنعام: 90].

ومثلًا عندما تعرض لقوله تعالى في الآيتين 5، 6 من سورة طه: (( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى)) نجده يقول: ((وَمَا بَيْنَهُمَا)) دخل في ذلك عوالم السحاب والكهرباء، وجميع العالم المسمى (الآثار العلوية)، وهو من علوم الطبيعة قديمًا، وحديثًا.

وقوله: ((وَمَا تَحْتَ الثَّرَى)) يشير لعلمين لم يُعْرَفا إلا في زماننا، وهما: علم طبقات الأرض، وعلم الآثار المتقدم بعضه في سورة (يونس)، فالله هنا يقول: ((وَمَا تَحْتَ الثَّرَى)) ليحرص المسلمون على دراسة علوم المصريين التي تظهر الآن تحت الثرى.

إنكار بعض العلماء المعاصرين لهذا اللون من التفسير:

لم يقف العلماء في العصر موقف الإجماع على قبول هذا اللون من التفسير، بل نراهم مختلفين في قبوله والقول به، كما كان الشأن بين من سبقهم من العلماء الأقدمين.

يقول أستاذنا الشيخ محمود شلتوت في العدد 407، 408 من السنة التاسعة لمجلة الرسالة (إبريل سنة 1941م)، وفيه يَرُدُّ على مَن يذهب إلى هذا اللون من التفسير بحجج قوية واضحة.

ويتناول الشيخ أمين الخولي هذا الموضوع في كتابه (التفسير: معالم حياته، منهجه اليوم)، وفيه يرد على أنصار هذا المذهب في التفسير بحجج قوية واضحة.

وينعى الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة تفسيره على من تأثروا في تفسيرهم بنزعاتهم العلمية، فشغلوا تفاسيرهم بمباحث النحو والفقه، ونكت المعاني والبيان، والإسرائيليات، وغير ذلك، ويعد هذا صارفًا يصرف الناس عن القرآن وهديه.

ومن هذا كله يتبين أن التفسير العلمي في العصر الحديث إن كان قد لقي قبولًا، ورواجًا عند بعض العلماء، فإنه لم يَلْقَ مثل هذا القبول والرواج عند كثير منهم.
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